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ملنقد الأدبي القدیبیبلیوغرافیا ا: أعمال موجھة مادة  
 ئر لابن الأثیراالمثل الس: الحصة الخامسة

  

  ترجمة لصاحب الكتاب

نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد أبو الفتح، هو   

كان مولده بجزیرة ابن عمر . 1ضیاء الدینالشیباني، المعروف بابن الأثیر الجزري، الملقب 

وحصل العولم وحفظ كتاب االله الكریم، . ل مع والده إلى الموصل وبها اشتغلونشأ بها، وانتق

وعلم البیان، وشیئا كثیرا من اللغة و وكثیرا من الأحادیث النبویة وطرفا صالحا من النحو 

  .الأشعار

ولما كملت لضیاء الدین الأدوات قصد جناب الناصر صلاح الدین تغمده االله برحمته في في 

ثم طلبه ...هـ ن فوصله القاضي الفاضل بخدمة صلاح الدین587سنة،   شهر ربیع الأول

والده الملك الأفضل نور الدین من والده، فخیره صلاح الدین بین الإقامة في خدمته والانتقال 

إلى ولده، فاختار ولده فاستوزره ولده الملك الأفضل الملك نور الدین على المقدم ذكره رحمه 

   2.ه عندهاالله تعالى، وحسنت حال

ولما توفي السلطان صلاح الدین واستقل ولده الملك الأفضل بمملكة دمشق، استقل ضیاء 

  .الدین المذكور بالوزارة وردت أمور الناس إلیه، وصار الاعتماد في جمیع الأحوال علیه

ولم تطل إقامته ) ه 607سنة ) (صاحب حلب(ثم انتقل إلى خدمة الملك الظاهر غازي 

لى الموصل، فكتب الإنشاء لصاحبها محمود بن عز الدین مسعود، فبعثه وتحول إ ،فیها

كان قوي الحافظة، من محفوظاته شعر أبي . رسولا في أواخر أیامه إلى الخلیفة، فمات ببغداد

  .3تمام والمتنبي والبحتري

  أقوال العلماء فیه

دین أرسلان شاه بن كان كاتب الإنشاء لدولة صاحب الموصل نور ال): ابن الشعار(قال فیه    

الفروق في "ومن تصانیفه كتاب : مسعود ابن مودود ، وكان حاسبا ، كاتبا ، ذكیا ، إلى أن قال 

  .شرح غریب الطوال"و" المختار في مناقب الأخیار"وكتاب " الأذواء والذوات"وكتاب " الأبنیة

ة والقرآن والنحو واللغة كان عالماً فاضلاً وسیداً قد جمع بین علم العربی): یاقوت الحموي(وقال

  .والحدیث
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كان ورعاً، ... كان فقیهاً محدثاً أدیباً نحویاً عالماً بصنعة الحساب والإنشاء): ابن خلكان( وقال 

  عاقلاً مهیباً، ذا برٍ وإحسان

سمع الحدیث الكثیر وقرأ القرآن، وأتقن علومه، وحررها وقد جمع في سائر ): ابن كثیر( وقال 

  .یدةالعلوم كتباً مف

  .من مشاهیر العلماء، وأكبر النبلاء، وأوحد الفضلاء): السیوطي( وقال

 آثاره

كفایة الطالب (و )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( : ومن تآلیفههـ، 637توفي سنة    

المعاني المخترعة في (و ،)المفتاح المنشا لحدیقة الإنشا(، و في نقد كلام الشاعر والكاتب

رسائل ابن (طبع في بیروت باسم  )دیوان رسائل(و، البرهان في علم البیان، )ءصناعة الإنشا

والمتنبي وهو في مجلد ، وله مجموع اختار فیه شعر أبي تمام والبحتري ودیك الجن )الأثیر

  .واحد كبیر

  تعریف بالكتاب

ضیاء الدین بن : المؤلف، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: الكتاب: وصف الكتاب

دار نهضة : الناشر بدوي طبانةو أحمد الحوفي : تحقیق) هـ 637 :ت(الأثیر، نصر االله بن محمد 

  .4: عدد الأجزاء مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ القاهرة

ولضیاء الدین من التصانیف ): "... هـ681ت (، یقول ابن خَلِّكان "وَفَیاتِ الأعیان"وفي 

، )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(قیق نبله، كتابه الذي سماه الدالة على غزارة فضله وتح

وهو في مجلدین، جمع فأوعى، ولم یترك شیئاً یتعلق بفن الكتابة إلا ذكره، ولما فرغ من تصنیفه 

، وهو )الوشي المرقوم في حل المنظوم(كتبه الناس عنه؛ فوصل إلى بغداد مئة نسخة، وله كتاب 

، وهو )المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء(لحسن والإفادة، وله كتاب مع وجازته في غایة ا

عن ابن خلكان قوله واختصره، ) هـ1089ت (، وقد أخذ ابن العماد الحنبلي "أیضاً نهایة في بابه

  .1ومعلومٌ أن ابن العماد عیال في كتابه على ابن خلكان

  مضمونه
ي أربع مجلدات، وقد تحدث المؤلف في تاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر یقع فك

هذا الكتاب عن البلاغة في علم البیان والمعاني والبدیع، وأفرد قسمًا من الكتاب في سر الصناعة 

اللفظیة والصناعة المعنویة، وتحدث عن مواضع الإیجاز، وتطرق الكتاب إلى الإطناب والاشتقاق 

ن الأثیر عن السرقات الأدبیة وهو موضوع والتضمین والعدید من الفصول الأخرى، وقد تحدث اب

  .نقدي مازال فیه اختلاف إلى الیوم، وفیما یأتي أهم الفصول في كل مجلد
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ركز ابن الأثیر في هذا المجلد حدیثه عن علوم البلاغة العربیة، ولكن لم  :الأول الجزء

ن أمهات الكتب، یخضع الكتاب للتصنیف المعروف الیوم، فكان یوجد خلط بین العلوم، فالكتاب م

علم البیان : ولم تكن التسمیات كما هي الیوم، وأهم ما تحدثت عنه فصول الكتاب ما یأتي

علم القوافي . المنظور والمنثور. أیام العرب وأمثالهم. علم العربیة من النحو والتصریف. وأدواته

الطریق إلى . بلاغةالفصاحة وال. الحقیقة والمجاز. جوامع الكلم. الحكم على المعاني. والعروض

ولم یذكر هذا الفصل بهذا الاسم صراحة، بل تحدث المؤلف عن ما : علم البدیع. علم الكتابة

قوة اللفظ لقوة . التقدیم والتأخیر. الاستعارة والتشبیه. سر الصناعة المعنویة. یتضمنه علم البدیع

. الكنایة. التكرار. ویةالصناعة المعن. المثل السائر. الإطناب. الإیجاز وأنواعه. المعاني

  .السرقات الشعریة. الاشتقاق. الإسهاب. الاقتضاب

في المجلد ركز ابن الأثیر على سر الصناعة الكتابیة، وفصل في الصناعة : الثاني الجزء 

: اللفظیة والمعنویة، وتحدث عن الأدوات لهذه الصناعة، وفیما یأتي أهم الفصول في هذا المجلد

الإیجاز . قوة اللفظ لقوة المعاني. التقدیم والتأخیر. الاستعارة والتشبیه. سر الصناعة المعنویة

  .الإطناب. وأنواعه

تابع ابن الأثیر في هذا المجلد الحدیث عن سر الصناعة الكتابیة، وبدأ : الثالث الجزء 

الصناعة : بمعالجة قضیة السرقات الشعریة، وفیما یأتي أهم الموضوعات في هذا المجلد

  .السرقات الشعریة. الاشتقاق. الإسهاب. الاقتضاب. الكنایة. التكرار. ةالمعنوی

أفرد ابن الأثیر هذا المجلد بعرضه لقضیة السرقات الأدبیة والشعریة، وهي : الرابع الجزء

قضیة نقدیة فیها الكثیر من الأقوال إلى الیوم، فكان كتاب المثل السائر موسوعة تحوي العدید من 

  ..ذا الكتاب من أهم الكتب في المكتبة العربیةالعلوم، فعُدَّ ه

  صاحبه منهج

أتیت في كتابي هذا بظاهر هذا العلم دون :"فهو وصفي، إذ یقول عن منهج الكتاب،أما      

خافیه، وحمت حول حماه ولم أقع فیه إذ الغرض إنما هو الحصول على تعلیم الكلم التي بها 

، وذلك شيء تحیل عله الخواطر، لا تنطق به تنتظم العقو وترصع، وتخلب العقول فتخدع

  .1"الدفاتر

غیر ان ابن الأثیر "لجواد الطاهر) منهج البحث في المثل السائر( وهذا ما نجده في كتاب

أحسن الاستفادة من المؤلفات التي سبقت مؤلفه ولم یجتر ما قیل فیها، ولم یجمد جود القیرواني 
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اف من خبرته الشخصیة في دنیا الكتابة، ولم یتوقف في النقل والعرض، فجمع آراء حصیفة وأض

  1"عن التحسین والتجوید مدة اشتغاله بالتدریس والتألیف

من فصول ومباحث اتصفت بالموسوعیة، فقد عرض الكاتب لآراء العلماء في فیتكون  

لآراء عصره ثم رجح أحد الآراء بطریقة ذكیة مدعمًا إیاه بالحجة والأدلة، ولم یكتف بترجیح أحد ا

من روائع النصوص التي سبقت عصره، وأورد بعد ذلك تطبیقًا یدعم  بالاستشهادفقط، بل جاء 

الفكرة، حتى إن ابن الأثیر اتصف بالموسوعیة والشمولیة، فكان عالمًا لیس فقط بالأدب وما 

تقنها یتصل به من علوم النقد والكتابة والبلاغة والنحو بل تضمن الكتاب لكثیر من العلوم التي أ

  .ابن الأثیر منها علوم القرآن الكریم وعلم التاریخ، والفلسفة والفلك وغیرها

وقد تمیز الكتاب بالاتشهاد بالقرآن والحدیث والشعر القدیم، ویبین ابن الأثیر طریقته ومنهجه 

 لم أكن ممّن أخذ بالتقلید والتسلیم في اتبّاع من قصر نظره على: ":"في التعامل مع الشعر بقوله

  2"الشعر القدیم؛ إذ المراد من الشعر إنّما هو إیداع المعنى الشریف في اللفظ الجزل واللطیف

  أهمیه الكتاب

  الكتاب یجمع الكثیر من أصول البلاغة العربیة والنقد الأدبي 

هذا الكتاب في مجلدین، جمع فأوعى، ولم یترك شیئا یتعلق بن الكتابة إلى ذكره، ولما فرغ 

  الناس عنه، فوصل إلى بغداد منه نسخة،  من تصنیفه كتبه

    فالكتاب  ما علماء البلاغة العربیة فیعُدون كتاب المثل السائر من الكتب السامقة في البلاغة،أ

 .یحوي مادة غزیرة مدعمة بالأمثلة الوافیة، فجهد ابن الأثیر واضح في الكتاب

أصول الصناعة الكتابیة بشقیها الشعري تكمن قیمة كتاب المثل السائر باعتباره مرجعًا في       

 .والنثري
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